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معرض للغرباوي وفیلم عن فنه وحیاته : التكريم الذي تأخر عشرين عاماً 

على مقعد عام في "شان دو مارس" في باريس، كان جسد نحیل لرجل أربعیني مستلقیاً بلا حراك وقد فارقته الحیاة، ذات
يوم من شھر آذار مارس 1971. في سترة الرجل وجدوا ما يدل على ھويته: جیلالي الغرباوي. لیس متسكعاً عادياً إذاً ذاك

الطیف الذي قضى ھنا وحیداً تائھاً في تلك الصبیحة الباريسیة الباردة. إنه فنان مغربي من أبرز مبدعي جیله، ولو أن النسیان
سیطويه أكثر من عشرين عاماً، تبعثرت خلالھا أعماله وحكاياته على حفنة من الاصدقاء ورفاق المغامرة الفنیة وعشاق الفن

والمحبین.

في السنوات الاخیرة أعاد المغرب اكتشاف الغرباوي الذي تشكل سیرة حیاته مادة روائیة شیقة حافلة بالمنعرجات
والمغامرات. فھذا الفنان المجھول النسب ولد في جوار مكناس عام 1930، وعاش متنقلاً بین المدن والتجارب بحثاً عن حقیقة
داخلیة كان كلما تقدم به الوقت يلمس شیئاً من ملامحھا الغامضة. مطلع الخمسینات قصد الغرباوي باريس، حیث درس في
"معھد الفنون الجمیلة" ثم في "محترف جولیان"، فاذا به أول فنان مغربي يطرق باب التجريد، وذلك قبل الشرقاوي بسنوات

عديدة.

استند الغرباوي في بحثه على منطق الخط العربي لیعطي لوحته زخماً وحركة وحرية. وخلافاً للشرقاوي الذي سیشتغل
على الوشم، انصب اھتمامه على الحركة والنبرة العفوية، وعلى جعل الضوء مرئیاً من خلال الالوان والمادة. من خلال ضربة
ريشته الاشبه بلسع السوط، وطلاقة يده المرتبطة باللحظة. من تیار "المستقبلیة الايطالیة" فوتوريسم الى مدرسة الـ
"كوبرا" مروراً بـ "مدرسة باريس"، عبر ھذا الفنان المغرد خارج سربه، فنان كل الالتباسات، في أقالیم فنیة ومناھج كثیرة

خلال انتقاله بین ھولندا وفرنسا والمغرب... قبل أن يستقر على الاسلوب الذي يجعله الیوم رائد التجريد في الفن المغاربي.

في السنوات الاخیرة اھتمت "مؤسسة أونا الثقافیة" التابعة لشركة أونا الحكومیة بجمع أعمال الفنان الراحل، وقامت الباحثة
والمؤرخة ياسمینة فیلالي بوضع دراسة وافیة عن فنّه وحیاته. وقبل أسابیع فرغت فاتن صفي الدين الملیحي، وھي ناقدة
ورسامة متخصصة في تاريخ الفن، من تحقیق فیلم عن سیرة ھذا الرجل الغريب وعن عالمه الابداعي والتشكیلي، وعنوانه
"غرباوي: الجسد والصرخة". وسیعرض الفیلم بعد أيام في مناسبة افتتاح المعرض الاستعادي الذي يخصه "معھد العالم

العربي" لجیلالي الغرباوي.

المعرض الذي يستضیفه في باريس "قسم الفن المعاصر"، يضم حوالي خمسین لوحة آتیة من مجموعة "أونا" ومن بعض
المجموعات الخاصة أبرزھا مجموعة الھولندية تیراز بويرسما رفیقة دربه أول الستینات. وللمناسبة سیقدم كتاب ياسمین

فیلالي وفیلم فاتن صفي الدين، مما يشكل فرصة نادرة للجمھور الواسع كي يعید اكتشاف ھذا الفنان الذي بدأ بائع صحف،
وانتھى صديقاً للشاعر ھنري میشو وللرسام بیار سولاج. ھذا الفنان الذي عاش متسكعاً على حافة الجنون، فكان يھرب منه
الى أحد الاديرة في توملیلین عند أعالي الاطلس، أو يتطھر منه فوق قماشة اللوحة التي تحتوي على كل عناصر حكايته

الغريبة مبعثرة بین الاشكال والانحرافات والالوان الصارخة.
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